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أهل الذمة ومعاملتهم بالحسنى، وحمايتهم داخل الدولة الإسلامية من أي معتدٍ عليهم،            

  .سواء من المسلمين أو من غير المسلمين من خارج الدولة الإسلامية 

  الخاتمة

  والتوصيات النتائج وتشمل

  :النتائج

 والتي تطرقت إلى الفكر السياسي عـن أحـد علمـاء            الدراسةفي نهاية هذه    

المسلمين وهو ابن حزم الظاهري، فإن الدراسة تسلّط الضوء على أمرٍ مهـم مـن               

حيث بيان شخصية هذا الإمام الذي امتازت بالاستقلال في الـرأي، والبعـد عـن               

التي كان كثير منها يخضع لألـوان مـن         و،  الرواسب التي أرسبتها الأجيال المختلفة    

الفساد الاجتماعي تؤثّر تأثيراً قوياً في التفكير الديني، لذا فإن ابن حزم يعتبـر مـن                

الدعائم القوية التي يمكن أن تقام عليها النهضة الدينية بتربيـة الـروح الاسـتقلالية               

متقدمين دون  والتخلص من شعور القداسة الذي ربط كثير من الشخصيات العلمية بال          

  .تمييز

 عن ابن حزم هي تمثل مساهمة متواضعة في تحقيق          أقدمهاوهذه الدراسة التي    

، بحيـث حاولـت أن       حالة الفكر السياسي عند هذا الإمـام       بإظهارهدفٍ سامٍ يتمثّل    

أعرض ملامح صورة روحية وخلقية للأمام ابن حزم، ثم بيان أهم نوازعه السياسية             

ي أكون استطعت في سياق هذه الدراسة أن أبرز         حياته، ولعلّ الغالبة عليه، وملابسات    

  .بعض الألوان الظاهرة للبيئات التي اتصل بها ابن حزم

  :وفي نهاية الأمر فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الآتية

يمثّل ابن حزم حالةً من الفكر الأندلسي والعقل الذي يمثل وجهة من وجـوه               .1

ون الأدبي العربي، بحيث يشكّل سلسلة متصلة الحلقـات،  العقل الإسلامي والل  

متلاحمة الأجزاء بينها وبين فكر المشرق العربي، فقد تختلف طوابعـه بـين    

عصر وعصر، وبين بيئة وبيئة، ولكنه كله آخذ بعضه برقاب بعض في نمط             

  .متصل ينتظم أجزاءه وألوانه جميعاً

 بمنهجٍ استقل قد زم الظاهريابن ح أن لها الباحث توصل التي النتائج ومن .2

أنه خالف جمهور العلماء في  بحيث ،غيره عن يختلف في الفكر السياسي
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 إنما وهذا  من حيث شروطها ومفهومهابالإمامةكثير من القضايا التي تتعلق 

 ابن حزم الذي شكّل مدرسة فكرية أندلسية ضاهت عند التفكير بعد على يدل

   . حينذاكالإسلامياقي العالم بقدرتها المدارس الفكرية في ب

 في التعامل جديد سياسي منهج رسم في دور لتفكير الإمام ابن حزم كان لقد .3

مع أنظمة الحكم، وخاصة في مسألة الخروج على الحاكم، وانتهاء الولاية، 

والتعامل مع أهل الذمة داخل الدولة الإسلامية، وهذا قد قمت بتوضيحه في 

  .ة بقدر استطاعتيطيات هذه الأطروحة العلمي

إن ابن حزم الظاهري حدد طرق التولية ثلاثة طرق، تميز بها عن غيره من  .4

الأئمة، تمثلت في العهد بالولاية والدعوة للنفس والعهد إلى ثقة، وسبب هذا 

التحديد يعود إلى أنه لا تكليف في المذهب الظاهري إلاّ بنص، فعنده أن كل 

يف شرعي تلمس له الأدلة التي توصله إلى وجه من وجوه تولية الخليفة تكل

 .هذه التكليفات

إن ابن حزم الظاهري أعطى الواجبات الدينية التي يتحملها الإمام جلّ  .5

 .اهتمامه، وذلك للظروف التي كانت تعيشها الأندلس في تلك الفترة

إن فكرة ابن حزم في الخروج على الحاكم سواء بعزله أو قتله استشفها من  .6

والذي كانت تعمه الفتنة والطائفية، وخاصة ، ذي كان يعيش فيهالعصر ال

 .نظرته إلى ملوك الطوائف

، إن ابن حزم يمثّل المفكِّر الذي يعيش حالةً من التطبيق الواقعي لما جاء به .7

بل إنّه كان منتمياً لفكرٍ سياسي، ، فهو لم يكن فيلسوفاً يعيش حالة من التأمل

 .سيةومشاركاً في الحياة السيا

  التوصيات 

وبناء على ما سبق من نتائج فإنّه يحق للباحث أن يوصي بجملة من 

  :التوصيات

إن الدراسة توصي ببحث موضوع الفكر السياسي كنظرية مقارنة ما بين  .1

المدارس الفكرية المختلفة ما دام أن الخطاب السياسي الإسلامي يمتلك 

صفة المرونة لاستيعاب من الأدوات والعناصر ما يمتلك، بحيث يعطيه 
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  .كل ما هو جديد

 وأن الدراسة توصي بتقويم بعض المبادئ السياسية التي تختص في  .2

 شروط الحاكم المسلم، وطرق توليته، وخاصة في هذا العصر ذلك إن

جهود الباحثين في هذا العصر يجب أن تتجه نحو بناء نهضة من الفكر 

ة نقدية لواقع البحث العلمي السياسي الشاملة التي تقوم على أساس نظري

من خلال الخطاب الأصيل، المتمثل في خطاب الفكر الإسلامي ككل، 

 .سواء على مستوى بلاد الأندلس أم بلاد المشرق العربي

إن المجال أمام الباحثين في هذا الموضوع المتعلّق بالفكر السياسي عند  .3

هناك بعضاً من علماء المسلمين، ولا أخص ابن حزم قيد السعة، ذلك أن 

الأمور التي تختص بالفكر السياسي لم يسمح ببحثها؛ لأمورٍ تخرج عن 

نطاق حيادية البحث العلمي، وبالتالي فإن المجال ما زال فسيحاً أمام 

الدارسين لتعزيز مفهوم السياسة عند علماء الأمة الإسلامية، وإظهار 

طان، وهذا لا فكرهم الذي يشكّل مدرسة في إدارة الحكم ورعاية الأو

) الفكر السياسي الإسلامي(يكون إلاّ بالدعوة إلى طرق أبواب الموضوع 

.بالبحث والتنقيب، وإزالة ما أسدل عليه من حجب أخفت عنّا محتواه 
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